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ينة) أميني في الحجز لفت نظر العالم مرة أخرى إلى قضية إلزامية أعادت وفاة الشابة الإيرانية مهسا (ز
الحجاب في إيران. كانت أميني البالغة من العمر  سنة من مدينة سقز في المنطقة الكردية شمال
ية الإرشاد غرب إيران تزور عائلتها في طهران. وفي  أيلول/ سبتمبر، ألقت “شرطة الأخلاق” أو دور
القبــض عليهــا في شــوا طهــران – وهــي وحــدة معروفــة ويخشاهــا الجميــع في إيــران – ويُرجّــح أنهــا

تعرضت للاعتداء الجسدي أثناء احتجازها ما أدخلها في غيبوبة توفيت على إثرها.

دعــا مســؤولون إيرانيــون، بمــن فيهــم الرئيــس إبراهيــم رئيسي، إلى فتــح تحقيــق لكشــف ملابســات
يه. لكن هذه الخطوة كانت غير كافية ومتأخرة، وفاتها. كما اتصل رئيسي بعائلة الضحية لتقديم تعاز
فسرعان ما اجتاحت احتجاجات واسعة النطاق جميع أنحاء البلاد – وتم الإبلاغ عن مقتل العشرات
– لتكــون وفــاة أميــني المأساويــة الــشرارة الــتي أشعلــت نــار الغضــب والإحبــاط المكبــوتين ضــد النظــام

الحاكم.

وبينما تحاول أجهزة الدولة التقليل من شأن الحادث وقمع الاحتجاجات بعنف، تجمّع الصحفيون
كملـــه في الشتـــات في أمـــاكن مثـــل قنـــاة “بي بي سي فـــارسي” أو “راديـــو فـــاردا” لتغطيـــة الاحتجـــاج بأ

والتكهن باقتراب نهاية النظام في طهران.
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انضمــت حركــة مجاهــدي خلــق والموالــون للمًلكيــة المحيطــون بنجــل الشــاه الســابق رضــا بهلــوي إلى
المحرضين المحترفين في الجيب العميق لمغيري النظام في الولايات المتحدة والركوب على الحدث خدمةً

لأغراضهم السياسية الخاصة.

في المقابـــل، اســـتغلت الجماعـــات المعاديـــة للإسلام هـــذه الحادثـــة لشيطنـــة عـــادات لبـــاس النســـاء
المسلمات. لذلك، يجب توخي الحذر الشديد لعدم الخلط بين هذه المجموعة من العملاء المحرضين
من خا إيران والانتفاضة الحقيقية داخل البلاد. وهناك أيضًا الكثير من المتحمسين أمثال أحمد

الجلبي وكنعان مكية بين المغتربين الإيرانيين.

“الأخلاق” والطبقة
إن الإرهــاب الــذي يمارســه الأصوليــون، العنصر الســلفي علــى غــرار طالبــان في النظــام الإيــراني، علــى
المـواطنين لا يقتصر علـى تنظيـم قواعـد لبـاس المـرأة الإيرانيـة – لا سـيما الإيرانيـات مـن الطبقـة الفقـيرة
والمتوسـطة – بـل يبـدأ بـه. في المقابـل، لا تهتـم النسـاء في المنـاطق الأكـثر ثـراءً وفخامـة كثـيرا بمثـل هـذه
القواعــد، وحــتى “شرطــة الأخلاق” الــتي ينتمــي أفرادهــا في الغــالب إلى الطبقــة الفقــيرة والمتوســطة لا

تجرؤ على الاقتراب منهن.

تكشــف ديناميكيــة القــوة بين الأغنيــاء والفقــراء – الأقويــاء والضعفــاء – عــن ســخافة ممنهجــة تحــدد
نسيج المجتمع الإيراني في ظل حكم النظام الإسلامي. لقد أدت عقود من العقوبات الأمريكية ضد
إيــران إلى تفــاقم الفجــوة المخيفــة بين الفقــراء للغايــة وفــاحشي الــثراء في إيــران. وجمــع أنصــار النظــام

الحاكم ومساعدوه ثروة خيالية من خلال ممارسات تجارية مشبوهة وفساد متجذّر.

في مقال نُشر في سنة ، لخص جواد صالحي أصفهاني، الخبير الاقتصادي الإيراني الذي يحظى
باحترام واسع ومقيم في الولايات المتحدة، حالة ما بعد الثورة بإيجاز: “هناك نقاش حاد داخل إيران
حـول الحقـائق المتعلقـة بتطـور المسـاواة. مـع ذلـك، تقـدّم البيانـات الـواردة مـن المركـز الإحصـائي الإيـراني
دليلا علــى كيفيــة تغــيرّ انعــدام المســاواة مــن حيــث نفقــات الأسرة، والتحصــيل العلمــي، والوصــول إلى
ــا صــورة مختلطــة: النجــاح في تحسين مســتوى المعيشــة الخــدمات الصــحية والأساســية. وتظهــر لن

يع العام للدخل”. ونوعية الحياة للفقراء مقابل الفشل في تحسين التوز

منــذ نــشر هــذا المقــال، تغــيرت الأمــور بشكــل جــذري نحــو الأســوأ – ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى العقوبــات
الأمريكية المعوقة. وفي حين أن الانتفاضة الاجتماعية خلال سنتي  و – بعد عقد واحد
فقط من نشر المقال – كانت مدفوعة في الغالب بحالة الفقراء والوضع الاقتصادي، ربطت الانتفاضة
الحاليــة تلــك المشاكــل الاقتصاديــة المســتمرة بالمخــاوف الاجتماعيــة للطبقــة الوســطى بشــأن الســلوك

التعسفي للدولة تجاه النساء والحجاب الإلزامي.

وحســــب مــــا كشفتــــه انتفاضــــة -، فــــإن التصــــدعات الاقتصاديــــة للنظــــام الحــــاكم
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والاحتجاجات التي أثارها مقتل مهسا أميني في الحجز تكشف عن التطلعات المحبطة لجيل مؤهل
للغاية ومتشابك يتبنى مفهوما مختلفا عن أنفسهم مما تسمح لهم الدولة الشمولية بالتعبير عنه.

من الحجاب الإلزامي إلى الكشف الإلزامي
كثر أهمية، إلا أن على الرغم من اندماج القضايا الاقتصادية الأخرى على قدم المساواة، إن لم تكن أ

الحجاب الإلزامي للنساء الإيرانيات ضد إرادتهن يمثل محور الاحتجاجات الحالية.

مــن المؤكــد أن هنــاك ملايين الإيرانيــات اللــواتي يرتــدين الحجــاب طواعيــة وبفخــر كــدليل علــى إيمــانهن
يـات اللـواتي لا يـرغبن في أن يُفـرض عليهـن الحجـاب وهـويتهن. لكـن هنـاك أيضًـا ملايين النسـاء الأخر

بالعنف.

ية الإسلامية على السلطة كان الحجاب الإلزامي الذي فُرض بعد فترة وجيزة من استيلاء الجمهور
تحــديًا مبــاشرًا للكشــف الإلــزامي أو كشــف الحجــاب، الــذي فرضــه رضــا شــاه بهلــوي علــى الإيرانيــات
عندما تولى السلطة في ثلاثينات القرن الماضي. ركز الطغاة، رضا شاه وآية الله الخميني، على مراقبة
أجســاد النســاء باعتبارهــا مسرحًــا لأيــديولوجياتهما الخاصــة بالســلطة والهيمنــة لتتحــول إلى ساحــة

معركة أيديولوجية لممارساتهم السلطوية.

ية الإسلامية في يوم المرأة تم تنظيم أول احتجاج اجتماعي جماعي ضد الحجاب الإلزامي للجمهور
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يعا في فرض كثر من  عاما، فشل النظام فشلا ذر العالمي، في  آذار/ مارس . وبعد مرور أ
ضوابطه الفاسدة المسلّطة على أجساد النساء على مواطنيه المتحدين.

يمثّل فرض الحجاب الإلزامي الذي نشهده في إيران عكس ما نراه في كثير من دول أوروبا وأمريكا
الشماليــة، حيــث تتعــرض النســاء المســلمات للمضايقــة بشكــل منهجــي إذا اخــترن ارتــداء الحجــاب
الإسلامــي. لعقــود مــن الزمــان، لم يمــر يــوم واحــد دون حــدوث هجــوم عنيــف عنصري كــاره للنســاء

ومتعصب ضد النساء المسلمات في أوروبا والولايات المتحدة.

وفقًـــا لمركـــز قـــانون الحاجـــة الجنـــوبي، وهـــو مؤســـسة مرموقـــة للغايـــة توثـــق جرائـــم الكراهيـــة، فـــإن
“مجموعات الكراهية المعادية للمسلمين هي ظاهرة جديدة نسبيًا في الولايات المتحدة، ظهر العديد
منهــا بعــد الهجمــات الإرهابيــة في  أيلول/ســبتمبر . تشــوه هــذه الجماعــات ســمعة الإسلام
على نطاق واسع وتتاجر بنظريات المؤامرة التي تعتبر المسلمين بمثابة تهديد تخريبي للأمة، وهذا يولد

بيئة من الخوف والكراهية والتخويف الموجه ضد المسلمين أو من يُعتقد أنهم كذلك”.

لا يمكن لأي دولة أوروبية أو الولايات المتحدة أن تندد بالسلوك التعسفي
للدولة الإيرانية بينما هي تطبّق أفظع أشكال الإسلاموفوبيا التي تستهدف

النساء المسلمات.

في الواقع، النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب هن الهدف الأساسي لهذه الصناعة برمتها من
الإسلاموفوبيـــا لأنهـــن الأكـــثر بـــروزًا. وهـــذه الجرائـــم ليســـت فقـــط مـــن عمـــل عصابـــة مـــن الحمقـــى

العنصريين الممولين جيدًا من قبل أصحاب الملايين المعادين للإسلام.

في جميـــع أنحـــاء أوروبـــا وكذلـــك في الولايـــات المتحـــدة، هنـــاك تشريـــع يســـتهدف النســـاء المســـلمات
وحجــابهن، وقــد فُــرض حظــر كامــل أو جــزئي علــى الحجــاب الإسلامــي في كــل مــن النمســا وفرنســا
يا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا (وفي بعض مناطق كاتالونيا) وسويسرا وبلجيكا والدنمارك وبلغار

والنرويج وأماكن أخرى.

والولايــات المتحــدة ليســت أفضــل حــالا، حيــث كتبــت عليــاء عبــده في مقــال رئيسي لمجلــة هايســتينغز
لقانون العرق والفقر في سنة : “يضمن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة حرية الدين،
ومــع ذلــك فقــد ســمح المنــاخ الاجتمــاعي والســياسي والقــانوني الحــالي بفــرض قيــود مختلفــة علــى

الحجاب، وهو غطاء الرأس الذي ترتديه النساء المسلمات”.

يتحـدّث المقـال بعنـوان “الوضـع القـانوني للحجـاب في الولايـات المتحـدة” بشكـل مفصّـل عـن “الحظـر
والقيودة المفروض على ارتداء الحجاب في الأوساط التعليمية، والوظائف، ودخول السجون، وصور
رخصة القيادة الحكومية، والمسابقات الرياضية، والمطارات، وداخل المحكمة، مشيرا إلى ظهور اتجاه

ينذر بالخطر على الصعيدين الدولي والمحلي”.
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ية ارتداء الحجاب في إن النزع القسري للحجاب في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو الهند ضار مثل إجبار
ــران أو أفغانســتان أو أي جــزء آخــر مــن العــالم الإسلامــي. وعلــى الرغــم مــن أن هــاتين الممارســتين إي
معاكستان لبعضهما في الظاهر، إلا أنهما متطابقتان في الواقع لأنهما تحولان جسد المرأة المسلمة إلى
ساحــة معركــة للأيــديولوجيات المتعارضــة للســيطرة الجسديــة والســلطة الحيويــة. لذلــك فــإن الإصرار
على اختيار ارتداء الحجاب أمر حيوي في أمريكا الشمالية وأوروبا مثل الحق في عدم ارتدائه في أماكن

أخرى مثل إيران أو أفغانستان.

لم يعد العالم بأسره يسمح بالنفاق والمعايير المزدوجة التي تفرض إخضاع النساء كمواطنات من الدرجة
الثانيــة في أوطــانهن، ولا يمكــن لأي دولــة أوروبيــة أو الولايــات المتحــدة أن تنــدد بالســلوك التعســفي

للدولة الإيرانية بينما هي تطبّق أفظع أشكال الإسلاموفوبيا التي تستهدف النساء المسلمات.

انتفاضة بقيادة المرأة
لقد كان السلوك العنيف للنظام الإسلامي الحاكم في إيران مقلقا ومحرجا على حد سواء بالنسبة
ــاب الفخــر ــداء الحجــاب ويفعلــن ذلــك مــن ب ــران وخارجهــا اللاتي اخــترن ارت للنســاء المســلمات في إي
والهويــة. ومــن المســتحيل تخيــل أن امــرأة مســلمة ترتــدي الحجــاب باختيارهــا في الولايــات المتحــدة أو
أوروبــا أو في أي مكــان آخــر قــد تتغــاضى عــن عمليــات فــرض الحجــاب العنيفــة علــى النســاء اللــواتي لا

يرغبن في ارتدائه.

أطلــق مــوت أميــني في إيــران انتفاضــة اجتماعيــة واســعة النطــاق في جميــع أنحــاء البلاد، وكشــف مــرة
أخرى للعالم كله حقيقة النظام الحاكم الذي فرض بعنف فقها شديد القسوة قائما على التخويف
والترهيــب للحفــاظ علــى قبضتــه الاســتبدادية علــى الســلطة. وقــد تنجــح أو لا تنجــح أجهــزة الدعايــة
والأمــن والاســتخبارات والجيــش التابعــة للنظــام في ســحق هــذه الانتفاضــة كمــا فعلــت في المبــادرات

السابقة.

ية الإسلامية، كجهاز دولة، فشلت بشكل قاطع في توليد ولو الحقيقة التي لا جدال فيها أن الجمهور
ــرانيين ــا مــن سرقتهــا لأحلام وتطلعــات ملايين الإي كــثر مــن  عامً ذرة مــن الشرعيــة لنفســها بعــد أ
لمستقبل ديمقراطي. ولتحقيق ذلك المستقبل الديمقراطي، فإن أهم نتيجة إيجابية يمكن أن تنبثق
عــن هــذه الانتفاضــة هــي أن تقودهــا المــرأة وتحــدد مسارهــا وعواقبهــا، لكــن لا ينبغــي اعتبــار “المــرأة”
مصــطلحًا عامًــا، حيــث أن هنــاك تقــاطعين مهمين يجــب أخذهمــا بعين الاعتبــار: وهمــا ديناميكيــات

الطبقة ورمزية الحجاب.

يجب أن يتقاطع السبب المشروع لاختيار المرأة ارتداء الحجاب أو عدم ارتدائه مع الديناميكيات بين
الطبقة العاملة والطبقة الوسطى. وعندما تتحد النساء المحجبات وغير المحجبات والعاملات ونساء
الطبقـة الوسـطى لقيـادة هـذه الانتفاضـة، عنـدها فقـط سـنشهد ثـورة في النهايـة. وقبـل ذلـك، يجـب
الحـذر مـن الحيـل ومحـاولات التلاعـب الـتي يقـوم بهـا مغـيرو الأنظمـة في الولايـات المتحـدة الذيـن قـد

https://www.npr.org/2022/08/24/1117415037/india-muslim-hijab-ban-schools
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/15/top-eu-court-rules-hijab-can-be-banned-at-work
https://www.washingtonpost.com/world/2021/04/20/quebec-canada-religious-hijab-turban-ban/


يًا مهنيًا باعتباره المتحدث الرسمي لكل شيء بخلاف مصالحهم المثيرة للشفقة. يقدمون انتهاز

لا أحد يتحدث باسم أميني باستثناء الأصوات الصاخبة التي يتم إخمادها من انتفاضة اجتماعية
ضخمة تبحث عن شروط تحررها.

المصدر: ميدل إيست آي
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